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  الأولى:   المحاضرة

  .ظهور ونشأة المصطلح_ 1

نشأ علم الاجتماع كغیره من فروع المعرفة بین احضان الفلسفة، وظل الفلاسفة یشیرون الى ظواهره       

وموضوعاته من خلال تناولهم لقضایاهم الفلسفیة، وبقي هذا شأنه حتى استقل عنها، ووصل الى مرتبة 

انینه، ومناهج دراسیة علمیة قائمة على الملاحظة والتجربة ووضع العلم المستقل، له مجالاته الخاصة، وقو 

  الفروض ومحاولة اختبارها.

قبل التطرق الى تعریف علم الاجتماع واشكالیاته لا بد من الاشارة الى الوضع الذي أنتج هذا العلم و    

صلابة النظام  في العالم الغربي، فقد كانت أوروبا في القرون الوسطى تقوم على قاعدتین، الأولى

الاقطاعي، والثانیة سیطرة التفكیر الدیني أي رجال الكنیسة، وفي القرن الخامس عشر بدأت تتمزق هاتان 

الدعامتان، وظهرت دول مثل فرنسا واسبانیا وانجلترا وغیرها، وتخلت الشعوب عن اللاتنیة لحساب 

مع اختراع آلة الطباعة، وتوسعت اللهجات المحلیة والقومیة، وتزایدت طرق اكتساب المعارف خصوصا 

وقامت هذه النهضة بالاحتكاك بالحضارة ، التجارة البحریة، وبذلك برزت مظاهر النهضة الأوروبیة الحدیثة

  .الاسلامیة، والعودة للتراث الاغریقي الذي یتلاءم مع الفكر التحرري

 -1798( A.comtكونت  ) ومن بعده "أجوستsaint simon) "1760 -1825أدرك "سان سیمون     

) ضرورة إیجاد علم جدید یدرس الظواهر الاجتماعیة بطریقة علمیة دقیقة، أسماه الأول 1857

"الفیسیولوجیا الاجتماعیة"، وأسماه الثاني في بدایة تشكیله "الفیزیاء الاجتماعیة"، وهي تسمیة استخدمها 

تسمیة نفسها التي استخدمها وهي ال ) من قبله بكثیر،T.Hobbes) "1588_1679توماس هوبس 

) في دراسته الاحصائیة للمجال Adolphe Quételet) "1796 -1874البلجیكي "أدولف كتلي 

  ".physique sociale"الفیزیاء الاجتماعیة  الاجتماعي، ووضعها عنوانا لكتابه:

فیزیاء یقول:" نحن الأن نملك فیزیاء فلكیة، و  1820وفي هذا السیاق كتب "أجوست كونت" سنة   

أرضیة، وفیزیاء آلیة أو كمیائیة، كما أن لدینا فزیاء نباتیة وفیزیاء حیوانیة، لكننا ما زلنا في حاجة إلى 

فزیاء أخرى وأخیرة تتعلق بالمجال الاجتماعي لیكتمل نظام معرفتنا بالطبیعة، وأقصد الفیزیاء الاجتماعیة، 

الروح التي ینظر بها لظواهر الفلك أو بنفس ضوعیة، إنها العلم الذي یدرس الظاهرة الاجتماعیة بطریقة مو 

  الفیزیاء أو الكیمیاء أو الفیسیولوجیا، أي أن تخضع الظواهر الاجتماعیة لقوانین ثابتة.

" وكان ذلك بعد تسمیة Science of societyكما أطلق كارل ماركس على هذا العلم اسم "علم المجتمع 

لمشروعه العلمي الجدید كي یكون مختلفا شكلا ومضمونا عن أوجوست كونت الذي اقترح تسمیة جدیدة 
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"، بعدما كانت في السابق الفیزیاء sociologieمقترح "كیتلي"، بذلك ظهرت هذه الكلمة "علم الاجتماع 

  الاجتماعیة.

" الذي وافق على تسمیة "كونت" مع تعدیله لیكون الاسم "علم Giddingeثم تبع ذلك "جیدنجر   

" على R. Maunier" وسار العالم الفرنسي "رینیه مونیه Inductive Sociologyتقرائي الاجتماع الاس

      ن.الاسم لیكون علم الاجتماع المقار نفس الطریقة فوافق على تسمیة "كونت" مع اقتراحه تعدیل 

وسبقهم جمیعا المفكر العربي عبد الرحمن ابن خلدون بأربعة قرون في كتابه "العبر" الذي عرف بعد   

الاجتماع " أو العمران البشريذلك باسم "مقدمة ابن خلدون"، وفي هذا الكتاب أطلق على هذا العلم اسم "

د من منهج یبین الصادق من ، فساهم في تطویر علم الاجتماع في العالم العربي، وأدرك أنه لابالانساني

الكاذب من الأخبار التاریخیة، ومن ثم كانت مقدمته التي یناقش فیها طبائع العمران البشري، وقوانین 

المجتمع الانساني، فلقد عالج ابن خلدون في هذه المقدمة معظم القضایا والمشكلات التي تعالج حتى 

م یكتب له الاتصال والاستمرار، ذلك لأنه قد واكب الأن في إطار علم الاجتماع، لكن عمل ابن خلدون ل

سقوط الحضارة العربیة والاسلامیة وصعود الحضارة الغربیة، یضاف إلى ذلك الحواجز اللغویة والثقافیة 

التي أخرت تعرف المفكرین الغربیین على أعمال ابن خلدون وانجازاته، ولذلك فـإن نشأة علم لاجتماع في 

  نشأته في الشرق. الغرب كانت مستقلة عن

وكانت النشأة الغربیة لعلم الاجتماع على ید "أوجست كونت" مرتبطة أشد الارتباط بظروف التحول    

الاقتصادي والاجتماعي والسیاسي والفكري التي كان یمر بها المجتمع الأوروبي في ذلك الوقت بحیث 

ه النظریة قد تطور استجابة للتطورات نستطیع أن نقول أن علم الاجتماع الغربي بكافة اتجاهاته وفروع

  والمشكلات الاجتماعیة في الانتقال من النظام القدم إلى النظام الجدید.

" ظهرت على ید الفرنسي "أوجوست كونت"  sociologieوبالتالي فكلمة "السوسیولوجیا أو علم الاجتماع 

 cour deلسفة الوضعیة ) من كتابه "دروس في الف47في الدرس السابع والأربعین ( 1830سنة 

philosophie positive  فلفظة "sociologie :مكونة من شقین  

Socio اشتقت من الكلمة اللاتینیة :Sosius) التي تعني: المرافق ،Compangnon.(  

Logie اشتقت من الكلمة الإغریقیة :Logos .التي تعني: الخطاب أو العقل  

  هتم بالعلاقة الموجودة بین فردین فأكثر.وباجتماع الكلمتین نحصل على العلم الذي ی

دراسة وبذلك یكون مفهوم علم الاجتماع هو علم المجتمعات البشریة، أو علم دراسة مجتمع الإنسان أو    

الفرد والجماعة، أو دراسة الظواهر أو الوقائع أو الحقائق أو العملیات الاجتماعیة، في ضوء و مجتمع ال
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 Émileوبعد ذلك استقل علم الاجتماع عن الفلسفة مع إمیل دوركایم رؤیة علمیة وضعیة وتجریبیة، 

Durkheim م.1895، بعد صدور كتابة (قواعد المنهج في علم الاجتماع ) سنة  

وهكذا یتضح أنه هناك خلاف كبیر حول تسمیة علم الاجتماع، رغم ما أشرنا إلیه من أن تسمیة   

تشرت في سائر الأوساط العلمیة، ویرجع هذا الخلاف من "أوجست كونت" قد استقرت حتى یومنا هذا، وان

ناحیة إلى أن كل تسمیة أطلقت على علم الاجتماع اعتمدت على تصور كل عالم من العلماء لموضوع 

  العلم.

" مثلا تصور أن موضوع هذا العلم هو دراسة وظائف الظواهر الاجتماعیة على سان سیمونفنجد أن "   

نفس النحو الذي تدرس به العلوم الطبیعیة وظائف الظواهر الطبیعیة، من هنا كان تفضیله لتسمیة 

قد تصور أن موضوع هذا العلم هو دراسة البناء  كارل ماركس"الفیسیولوجیا الاجتماعیة"، كما أن 

لمجتمع في صورة كلیة، ولذلك رفض تسمیته بعلم الاجتماع وأطلق علیه علم المجتمع، ومن الاجتماعي ل

أن  جیدجینزناحیة أخرى فقد كان لدى البعض الآخر تصور معین لمنهج علم الاجتماع، فقد اعتقد 

المنهج الذي یجب اتباعه في هذا العلم هو المنهج الاستقرائي الذي یتدرج فیه البحث من دراسة 

لاحظات الجزئیة للظواهر إلى التوصل إلى تعمیمات تنطبق على عدد كبیر من الظواهر الفردیة، الم

بمعنى انتقال الباحث من الخاص إلى العام، أو من الجزئي إلى الكلي أو من البسیط إلى المركب، ومن 

یعتقد أن المنهج  فقد كان رینیه مونیههنا فإنه یفضل إطلاق اسم علم الاجتماع الاستقرائي، أما العالم 

المفید في الدراسات العلمیة الاجتماعیة هو المنهج المقارن الذي یتبع الوحدة، وكذلك فإن المقارنة في رأیه 

مرحلة ضروریة سابقة على التفسیر، ومعنى ذلك كله أن الاختلاف في التسمیة كان یرجع بالدرجة الأولى 

علماء یرید أن یكون هذا التصور متضمنا في إما في تصور معین لمنهج هذا علم، وكان كل من ال

 التسمیة ذاتها. 

  مفهوم علم الاجتماع:. 2

  قدم علماء الاجتماع والباحثین والمختصین في هذا العلم مجموعة من التعاریف نذكر منها: 

التي بدت فیها، والتطورات العلم الذي یدرس النظم الاجتماعیة على الحالة ": جوست كونتأو 

  .فیما بعد"حدثت لها 

  ".علم دراسة النظم الاجتماعیة ":ایمیل دوركایم
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تعریفا عاما لعلم الاجتماع على أنه العلم الذي  "Max Weber"ماكس فیبر قدم  كما  

من أجل الوصول إلى  Social actionیحاول الوصول إلى فهم تفسیري للفعل الاجتماعي 

    تفسیر علمي لمجرى هذا الفعل ونتائجه.

العلم الذي یدرس الظواهر الاجتماعیة دراسة علمیة بهدف الكشف عن  عرف على أنه كما

القوانین أو القواعد أو الاحتمالات التي تخضع لها هذه الظواهر في ترددها أو اتجاهها أو 

   اختفائها

  موضوع علم الاجتماع. 3

الاجتماعیة بصفة والعلوم ، یندرج علم الاجتماع ضمن العلوم الإنسانیة بصفة عامة   

اني بصفة عامة، ودراسة والهدف الأساس الذي یسعى إلیه هو دراسة المجتمع الإنس ،خاصة

والجماعات والمؤسسات السیاسیة التي تنتمي إلیها أو تشكلها جماعة من الأفراد  التنظیمات

            .ماع یدرس الإنسان في حضن المجتمعبمعنى أن علم الاجت ،بصفة خاصة

إلى أن موضوع هذا العلم هو العمران البشري بما  ابن خلدونیث الموضوع ذهب من ح  

تماعیة، أو وقائع اجتماعیة تتصل بجمیع أوجه النشاط الانساني، یتضمن من حوادث اج

فللإنسان نشاطه الدیني والأخلاقي والعائلي والاقتصادي والثقافي وهذه كلها أمور یدرسها هذا 

  العلم.

تصور أن هذا العلم یدرس الظواهر التي لا تدرسها العلوم الأخرى  كونتأوجست أما    

والسابقة علیه في الظهور، ولذلك فإن موضوع هذا العلم عنده هو الإنسانیة بأسرها، لأن كل 

  الظواهر الإنسانیة هي ظواهر اجتماعیة بالدرجة الأولى.

ویفسر نشأة وتطور  أن علم الاجتماع یصف هربرت سبنسروعلى العكس من ذلك رأى   

   .، وأن یقارن بین المجتمعات المختلفة من حیث نوعها وتطورهاتماعیة كالأسرةالنظم الاج
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الظواهر الاجتماعیة موضوعا رئیسیا من  Émile Durkheim امیل دوركایموقد جعل "  

لعلم الاجتماع، وحاول تحدید الخواص التي تمیز هذه الظواهر عن غیرها من الظواهر 

  .عیة والانسانیةالطبی

موضوع علمهم بالظواهر الاجتماعیة التي تظهر نتیجة لتجمع یحددون  علماء الاجتماع ف  

الأفراد معا، وتفاعلهم مع بعضهم البعض، ودخولهم في علاقات متبادلة، وتكوین ما یطلق 

كما أنهم علیه الثقافة المشتركة، إذا یتفق الأفراد على أسالیب معینة في التعبیر عن أفكارهم، 

  یتفقون على قیم محددة، وأسالیب معینة في الاقتصاد والحكم والأخلاق وغیرها.

وتبدأ الظواهر الاجتماعیة بالتفاعل بین شخصین أو أكثر، والدخول في علاقات اجتماعیة،   

وحینما تدوم هذه العلاقات وتستمر تشكل جماعات اجتماعیة، وتعد الجماعات الاجتماعیة 

  لأساسیة التي یدرسها علم الاجتماع.من المواضیع ا

أحد میادین أو ما یعرف بالتغیر الاجتماعي كما أن التغیر في الثقافة وفي البناء الاجتماعي 

  .الدراسة في علم الاجتماع

  خصائص علم الاجتماع. 4

  یتسم علم الاجتماع بخصائص أساسیة وهي:

الفكر في الظواهر الاجتماعیة، لا _ علم الاجتماع علم تجریبي یقوم على الملاحظة وإعمال 

على البحث في مسائل میتافیزیقیة (علم ما بعد الطبیعة)، كما أن نتائجه لیست تأملیة بل 

  تفسر العلاقات بین موضوعات البحث الاجتماعي تفسیرا علمیا.

_ علم الاجتماع علم تراكمي، بمعنى أن النظریات الاجتماعیة الجدیدة تستند على نظریات 

  سابقة علیها.أخرى 
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_ علم الاجتماع لیس علما أخلاقیا، بمعنى أن عالم الاجتماع لا یسأل عما إذا كانت الأفعال 

  الاجتماعیة خیرا أم شرا، ولا یصدر أحكاما أخلاقیة، ولكنه ینشد تفسیرها.

  عوامل ظهور علم الاجتماع:. 5

  العوامل الفكریة: 1.5

تشكل مجموعة العوامل الفكریة طبیعة الآراء والاتجاهات والأفكار والأیدیولوجیات    

والمراحل  عصر التنویروالمذاهب والتیارات النقدیة والرادیكالیة التي ظهرت في أوربا خلال 

الأولى من العصر الحدیث، والتي لعبت دورا أساسیا في تشكیل آراء واتجاهات ونظریات 

تصوراتهم عند دراستهم للظواهر والمشكلات الاجتماعیة، كما أثرت هذه علماء الاجتماع، و 

العوامل في تكوین آراء العلماء والباحثین المختصین في علم الاجتماع، وطبیعة النزاعات 

والمذاهب والمدارس الفكریة والأیدیولوجیة التي ینتمون إلیها بالفعل، من ناحیة أخرى لقد 

هور مجموعة من مناهج وطرق وأسالیب البحث الاجتماعي مهدت العوامل الفكریة إلى ظ

سهمت في دراسة النظریات السوسیولوجیة وتطورها من أجل دراسة الظواهر والحیاة أالتي 

  الاجتماعیة التي ظهرت مع ظهور المجتمع الصناعي الحدیث.

التي ظهرت بصورة خاصة خلال عصر الاصلاح  فلاسفة التاریخفلقد أدت آراء     

نویر إلى نقد أسالیب التفكیر التي كانت سائدة خلال العصور الوسطى، ولاسیما اتجاه والت

هذه الأسالیب إلى الایمان بالغیبیات والتفسیر اللاهوتي والمیتافیزیقي الذي یبحث فیما وراء 

الطبیعة دون ابداء الأسباب الفعلیة، كما أدت طبیعة التغیرات الاجتماعیة والاقتصادیة التي 

في أوروبا، وظهور القومیات والدعوة إلى السیطرة وتكوین المستعمرات فیما وراء ظهرت 

البحار عن أهمیة اتباع الأسالیب العلمیة لتحقیق المزید من الاكتشافات الطبیعیة، ودراسة 

ظواهر الحیاة الطبیعیة بصورة أكثر واقعیة، كما كان لظهور بعض المذاهب الاقتصادیة، 

من تحریر العقل البشري  مذهب التجارییني بریطانیا وفرنسا مثل ولاسیما التي ظهرت ف
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والدعوة إلى مزید من حریة العمل والنقل والاتصال، كما كانت لحركات الاصلاح الدیني 

ذاتها أثر بالغ في تطویر آراء ومعتقدات رجال الدین الكنسي أنفسهم، والدعوة إلى تبنیهم 

ظهرت على سبیل المثال في أفكار المذهب لاستخدام أسالیب العلم الحدیثة، كما 

البروتستانتي، والعمل على إعلاء منزلة كل من العقل والحریة الفردیة، والتفكیر العلمي 

  الرشید. 

كما أدت العوامل الفكریة أیضا إلى تكوین اتجاهات وایدیولوجیات أكثر طموحا ورغبة في     

حریة الفردیة، والمساواة في العمل والانتاج التغییر، واكتساب المزید من الدیموقراطیة، وال

ورأس المال، كما كان لظهور هذه العوامل أثر بالغ في تكوین الوعي الطبقي، وظهور 

المعارضین والمؤیدین لكل من الطبقات البرجوازیة والرأسمالیة والعمالیة، وبالطبع هذه العوامل 

ل عصر التنویر من أصداء كثیرة لم تظهر من فراغ بقدر ما كانت للأفكار التي ظهرت خلا

في تشكیل هذا الوعي، وتغیر النسق العقائدي والفكري، ونمو الاتجاهات الحدیثة التي تتلاءم 

  مع نوعیة المجتمع الصناعي الحدیث.

من ناحیة أخرى ساهمت مجموعة العوامل الفكریة في ظهور مجموعة من المذاهب    

، ومذاهب التجریبیین بمذاهب العقلیینوالتي تعرف الفكریة المفسرة للظواهر الاجتماعیة، 

تلك المذاهب التي ركزت وبررت أهمیة استخدام العقل أو التجربة في دراسة الظواهر 

  الطبیعیة والاجتماعیة في نفس الوقت

  العوامل الاقتصادیة:  2.5

مجموعة من العوامل الاقتصادیة التي مهدت لظهور علم  الثامن عشرشهد القرن    

 بریطانیافي  الثورة الصناعیةالاجتماع وغیره من العلوم الأخرى، ومن أهم هذه العوامل قیام 

خلال النصف الثاني من القرن الثامن عشر، ثم ما لبثت وانتقلت بعد ذلك للعدید من الدول 

حدیث بعد ذلك، كما أدت بعض العوامل الاقتصادیة الأوروبیة المجاورة وبقیة دول العالم ال
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الأخرى إلى حدوث تغیرات متعددة على طبیعة البناءات والنظم الاجتماعیة والسیاسیة، ومن 

أهم هذه العوامل نمو المستعمرات، والصراع بین الدول الأوروبیة من أجل تكوین ثروات 

عیة، والمواد الخام التي جاءت بها اقتصادیة كبیرة ترتكز على السیطرة على الموارد الطبی

الدول الأوروبیة من دول الجنوب، وكونت بموجبها ثروات اقتصادیة كبیرة، وهیمنة سیاسیة 

وعسكریة بقیت موجودة في دول المستعمرات حتى البدایات الأولى من القرن الحادي 

امل الاقتصادیة والعشرین، كما یرى العدید من علماء الاجتماع المعاصرین لطبیعة هذه العو 

بأنها ارتبطت في نفس الوقت ببعض الأفكار والاتجاهات، التي مهدت لظهور الثورة 

عن "ثورة الأمم" في بریطانیا  A. Smiethالصناعیة نفسها، ولاسیما ظهور كتاب آدم سمیث 

، والذي غیر كثیرا من آراء علماء الاقتصاد والسیاسة والاجتماع سواء في 1776عام 

و فرنسا أو ألمانیا وغیرهم من الدول الأوروبیة، ولقد صاحبت الثورة الصناعیة بریطانیا أ

بعض المظاهر الاقتصادیة التي لم تكن موجودة من قبل مثل طبیعة الانتاج، ورأس المال، 

والعمل، ونظام الملكیة، والتقدم التكنولوجي، وظهور نظام المصنع الحدیث، وظهور الطبقات 

والطبقات الرأسمالیة البرجوازیة، ونمو الرأسمالیة من المدن إلى الریف،  الاجتماعیة العمالیة،

وظهور مشكلات التحضر، وتغیر أسالیب المعیشة والحیاة الحدیثة، كما أحدثت الثورة 

الصناعیة أو ما ترتب على نشأة المجتمع الصناعي الحدیث من تغیرات اقتصادیة متعددة، 

والنظم الاجتماعیة مثل التغیر الذي طرأ على النظام  أدت بدورها إلى تغیر نمط البناءات

العائلي أو القبلي الذي كان سائد في العصور الاقطاعیة، وتغیر النظام الأسري، وعلاقة 

  الرجل بالمرأة، وظهور العدید من المشكلات المصاحبة لهذه التغیرات المتنوعة.

  العوامل السیاسیة: 3.5

م من أهم الأحداث السیاسیة التي ظهرت 1789قامت عام تعتبر الثورة الفرنسیة التي    

وأثرت كل منهما في  ،خلال العصر الحدیث بعد الثورة الصناعیة التي ظهرت في بریطانیا
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تأسیس علم الاجتماع وتطویره، وتركیزه على تناول العدید من المشكلات التي صاحبت كل 

  الاجتماعیة.من الثورتین (الصناعیة والسیاسیة) كغیره من العلوم 

فقیام الثورة الفرنسیة لم یحدث من فراغ بقدر ما أثرت مجموعة من آراء مفكري وفلاسفة    

عصر التنویر من التمهید للقیام بهذه الثورة، وتغیر النسق الفكري الذي ارتبط بنظریات الحق 

بعد الطبیعي، التي أعطیت لكل من رجال الدین أو أصحاب السلطة الدینیة، والتي أعطیت 

ذلك للحكام السیاسیین، وكما یحلل الكثیرون لطبیعة الثورة الفرنسیة أنها لم تكن ثورة سلمیة 

بقدر ما كانت ثورة دمویة، وشهدت حرب عقائدیة وفكریة واجتماعیة متعارضة، ولهذا ظهر 

علم الاجتماع كمطلب ضروري كغیره من العلوم الاجتماعیة التي تهتم بدراسة المشكلات 

  یة والسیاسیة والاقتصادیة التي ظهرت في المجتمع الصناعي الحدیث.الاجتماع

عموما لقد مهدت العوامل السیاسیة كغیرها من العوامل الفكریة والاقتصادیة لقیام علم    

الاجتماع وظهوره، وإلى تنوع نظریات واتجاهات وأفكار رواد هذا العلم وأیدیولوجیاتهم، 

والظواهر المجتمعیة، كما أسهمت مجموعة هذه العوامل على وتفسیرهم للمشكلات والقضایا 

تحدیث وتطویر أسالیب التفكیر والبحث الاجتماعي ومناهجه المختلفة، كما ساهمت هذه 

العوامل في ظهور ونمو مجموعة من التیارات الفكریة المتباینة عند تفسیرها لقضایا المجتمع 

  جتماع ومیادینه ومجالاته المختلفة.الحدیث، والتي غیرت كثیر من موضوعات علم الا

  رواد علم الاجتماع:_ 6

  :1406-1332ابن خلدون - 1- 6

م، وبذلك 1406م وتوفي في القاهرة بمصر سنة 1332لد عبد الرحمان ابن خلدون في تونس سنة و     

حول اشتهر بدراساته العلمیة ، المناصب الأدبیة والقضائیة العدید منخلالها  دسنة تقل 74قد عاش 

كتاب العبر ودیوان المبتدأ والخبر في أیام العرب الظواهر الاجتماعیة التي وضعها في كتابه الموسوم ب"

"، وهو كتاب مؤلف من سبعة أجزاء، یبدأ بكتاب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر

، وقام بتتبع أحول المجتمع التي وضع فیها ابن خلدون أفكاره وآراءه حول العمران البشري "المقدمة"

الإنساني، وعوامل نشأته وقوته، إلى عوامل ضعفه واضمحلاله، كما درس بعض الخصائص الاجتماعیة 

لمختلف الأصناف الاجتماعیة، كالبدو وصفاتهم، والحضر وصفاتهم، والعلاقة القائمة بین هذه 

  المجتمعات.
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مجتمع الإنساني یسیر وفق قوانین محددة وثابتة، وانطلاقا من هذه الفكرة، اعتقد ابن خلدون أن ال   

"فحوادثه مرتبطة بعضها ببعض، وأن المجتمع البشري شأنه شأن الفرد الذي یمر بمراحل منذ ولادته وحتى 

وفاته، وكذلك یحدث للدول، وأن مسیرة المجتمع تغیریة دائریة، تبدأ وتنتهي من النقطة التي بدأت منها، 

مستقلة عن الإدارة الإنسانیة، وقد أسهب ابن خلدون في تحدید أسباب  –ة المجتمع دور  - وأن هذه الظاهرة 

  التعاقب المنظم لدورة الظواهر العمرانیة (الاجتماعیة)".

وقد استخدم ابن خلدون مفهوم "الدولة" عند دراسته للتغیر الاجتماعي، واعتبرها كمؤشر للتغیر    

سرة والقبیلة، وحسب ابن خلدون فإن الدولة تعیش عمرا محددا مثل الاجتماعي بدلا من القیم والمعاییر والأ

الإنسان یبدأ من المیلاد، ثم شباب، فالموت، وبالتالي فإن عمر الدولة لا یتعدى أعمار ثلاثة أجیال، 

) سنة. 120والجیل هو متوسط عمر شخص واحد ویكون أربعون عاما، وبالتالي یكون عمر الدولة هو (

"إن الدولة في الغالب لا تعدوا أعمار ثلاثة أجیال، والجیل هو عمر شخص واحد من وفي هذا یقول: 

ویمثل كل جیل مرحلة من مراحل  ،نتهاء النمو والنشوء إلى غایتهإالعمر الوسط. فیكون أربعین الذي هو 

تمال (القوة)، عمر الدولة، فالمرحلة الأولى تمثل النشأة والتكوین، أما المرحلة الثانیة فتمثل النضج والاك

   .الهرم والشیخوخة الثالثةوتمثل المرحلة 

على هذا الأساس فسر ابن خلدون ظاهرة التغیر الاجتماعي في الدولة، حیث تنشأ الدولة من خلال     

البداوة، وما تتمیز به من خشونة وبأس وقوة، وعصبیة، ثم بعد أربعین سنة تتبدل صفات المجتمع وتمیل 

لهو، والاتكال على الحاكم، وهنا تبدأ العصبیة بالضعف والفتور، وتدوم هذه المرحلة أكثر إلى الترف وال

أربعون سنة كذلك، وتبقى الأربعین سنة الأخیرة من عمر الدولة، تكون فیها هزیلة وضعیفة، بما آل الناس 

أحد مؤشرات إلیه من الجبن والضعف والاستكانة، فتصیر غیر قادرة على حمایة نفسها من الأعداء، وهذا 

  فناء الدولة.

ونلاحظ من خلال تفسیر ابن خلدون للتغیر الاجتماعي أنه اعتمد على مفهوم العصبیة في تطرقه      

إلى التغیرات التي تصاحب مختلف مراحل حیاة الدولة وهي تعني (العصبیة) "الشعور الذي یحس به الفرد 

حوار أو الولاء من ضرورة الدفاع عنه ضد الظلم، تجاه من یربطه وإیاه من نسب، أو ما تقتضیه عوامل ال

وهي أساس التغلب والتماسك بین الأفراد مما یؤدي إلى تقویة الدولة والملك. وكلما كانت هذه خاصیة 

الاجتماعیة قویة في المجتمع كانت الدولة قویة، وإذا بدأت العصبیة بالضعف والفتور داخل المجتمع، 

  ، زالت معها الدولةضعفت معها الدولة، وإذا زالت

ونستخلص في الأخیر من خلال نظریة ابن خلدون حول التغیر الاجتماعي، أنه توصل إلى العدید       

من القوانین التي تتحكم في عملیة التغیر الاجتماعي كالعصبیة مثلا، وهي قوانین خاصة بالمجتمع الذي 

لي اسائدة في ذلك الوقت أي حو عاصره وعاش، وهو یحمل خصائص نابعة من الظروف التي كانت 
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القرن الرابع عشر، حیث یرى محمود الكردي أن "ما یؤخذ على آراء ابن خلدون عامة، أن النتائج التي 

  .توصل إلیها لا تنطبق إلا على المجتمعات التي شاهدها في رحلاته، أو عاش بها واستقر"

كما أن مسألة عمر الدولة الذي حدده ابن خلدون بمئة وعشرون عاما لا أساس له من الصحة، فقد      

دل التاریخ قدیما وحدیثا أن هناك دولا عاشت وما تزال تعیش لمئات السنین، وهي لا تزال في أوج قوتها 

علاقة للمراحل التي ذكرها وهیمنتها على باقي الدول الأخرى مثل بریطانیا والولایات المتحدة وفرنسا، ولا 

ابن خلدون في ذلك من شيء، بفضل المكاسب التي تحققت عند هذه الدول من خلال النظام الدیمقراطي 

وسیاسة التداول على السلطة، ولیس من الضروري أن تكون هناك علاقة بین التحضر والفساد، "إذ غیر 

ع، وحالة الفساد التي یراها ملازمة لذلك الأمر المنطقي أن نربط بین عملیة التحضر التي یمر بها المجتم

  .الذي ینتهي بها حتما ـــــ طبقا لرأیه ــــــ للهرم والاضمحلال والزوال

 )Auguste Comte:(  )1798-1857أوجست كونت ( - 2- 6

أعطى لعلم . 1798  جانفي 19بفرنسا" في  بمون بولیهولد ، عالم اجتماع وفیلسوف أوغست كونت    

الاجتماع الاسم الذي یعرف به الآن، أكد ضرورة بناء النظریات العلمیة المبنیة على الملاحظة، إلا أن 

  .والمؤسس للفلسفة الوضعیة أمل الفلسفي، ویعد هو نفسه الأب كتاباته كانت على جانب عظیم من الت

قد أدخلت الثورة انعكاسا للأحداث المضطربة التي اتسم بها عصره، فكونت أجوست لقد كان تفكیر 

الفرنسیة تغییرات مهمة على المجتمع، وقد كان التصنیع المتنامي قد بدأ بتعدیل أسالیب الحیاة التقلیدیة 

للفرنسیین. ومن هنا أراد "كونت" أن یضع علما جدیدا لتفسیر القوانین التي تحكم وتنظم حیاة العالم 

ظمها منطق واحد، أن جمیع هذه العلوم ین ص به، إلاالاجتماعي، وحسبه فإن لكل علم موضوعه الخا

  . وتتحرك وفق منهج علمي یهدف إلى كشف النقاب عن قوانین شاملة

  : هذا العلم إلى قسمین هماموضوعات ولقد قسم كونت 

  . الاستاتیكا الاجتماعیة (1)

 .الدینامیكا الاجتماعیة (2)

مبادئ التغیر  التنظیمي لهذا المجتمع وكذاكان في تصوره أن هذین القسمین یصوران البناء  ولقد  

الطبیعة الاجتماعیة ( الدین والفن والأسرة  الاجتماعي لهذا المجتمع ، فالاستاتیكا الاجتماعیة تشمل

 والملكیة والتنظیم الاجتماعي) والطبیعة البشریة (الغرائز والعواطف والعقل والذكاء) بینما تشمل الدینامیك

غیر الاجتماعي والعوامل المرتبطة به ( مستوى وطریقة الحیاة ونمو السكان ومستوى قوانین الت الاجتماعیة

 التطور الاجتماعي والفكري ) 
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تغیر المجتمعات وتقدمها حسب قانون الأحوال الثلاث وأكد بذلك على عامل تطور أن أظهر  حیث 

  التفكیر البشري.

ویرى كونت من خلال قانون الأحوال الثلاث، أن المجتمعات الإنسانیة قد مرت بثلاث أطوار وهي: 

  اللاهوتیة، المیتافیزیقیة، والوضعیة، 

 : قانون الحالات الثلاث_

أو مراحل  ،یرى " كونت " أن البشریة مرت عبر تاریخها الطویل منذ وجودها حتى زمانه بحالات ثلاث   

 " قانون التقدم الإنسانيتوالیة، وهذه الحالات الثلاث یطلق علیها " كونت " " ثلاث متتابعة وم

 : الحالة اللاهوتیة. أ

هذه الحالة أو المرحلة كانت البشریة تحاول فیها التعرف على ما حولها. وكان في یرى " كونت " أن 

إرجاع كل طائفة من الظواهر  حقیقة الظواهر, وكان یحاولعن العقل الإنساني یبحث في هذه المرحلة 

إله للزرع وآخر للمطر وثالث فهناك مرحلة تعدد الآلهة العلویة ال وتمثل هذهإلى علة أو مبدأ مشترك. 

 . للصید وهكذا لكل لشأن من شئون الحیاة إله علوي غیر منظور

 :الحالة المیتافیزیقیة_ ب

ظواهر في الأشیاء والظواهر علل الأشیاء وال الحالة المیتافیزیقیة بدأ العقل الإنساني یبحث عنفي    

، ولیس في كائنات علویة مفارقة . وقد بدأ الإنسان في هذه المرحلة بالتعدد أیضا ، فأخذ یرجع نفسها

العلل إلى قوى متعددة بتعدد الظواهر مثل القوة المكیانیكیة ، القوة الفیزیائیة ، القوة الحیویة .. إلى غیر 

   ثم انتهى الأمر بالعقل الإنساني إلى توحید هذه القوى المتعددة في قوة واحدة هي ذلك من قوى متعددة 

 . ( الطبیعة ) فالطبیعة أصبحت جامعة لكل القوى التي كانت متفرقة في الظواهر والأشیاء

  :الحالة الوضعیة_ج

الأوهام الذاتیة والخرافات یرى " كونت" أن العقل الإنساني في المرحلتین السابقتین كان یعیش حالات من 

ولذلك كان یتخبط من الحالة اللاهوتیة ، ثم الحالة المیتافیزیقیة ، لكن  ،الواقعالمتوارثة التي لا صله لها ب

 . "یستمر على ذلك بل أن العقل ینتقل من هذه الأوهام الذاتیة إلى حقائق الحالة " الوضعیة لمالأمر 

" یتخلص في الواقع من أوهام اللاهوت الوضعیةأطلق علیها كونت "  والعقل في هذه الحالة الثالثة التي

فیقصر همه على الاهتمام بواقع  ،والمیتافیزیقیا، ویدرك الأشیاء على حقیقتها كما هي في الواقع والموضوع

  .الأشیاء واستكشاف قوانین الظواهر من خلال واقعها المادي الوضعي القائم على الملاحظة والتجربة
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  :"كونت"البحث عند منهج 

تتلخص قواعد المنهج عند كونت في الملاحظة والتجربة والمنهج المقارن ثم ما یسمیه كونت بالمنهج 

 : التاریخي وسنتعرض في الآتي لكل منها

الملاحظة: المقصود بالملاحظة لیس مجرد الإدراك المباشر للظواهر ولكن هناك وسائل أخرى مثل  -أ

دراسة العادات والتقالید والآثار ومظاهر الفنون الأخرى وتحلیل ومقارنة اللغات والوقوف على الوثائق 

  . والخبرات التاریخیة ودراسة التشریعات والنظم السیاسیة والاقتصادیة وما إلیها

التجربة: یقصد بها التجربة الاجتماعیة حیث یمكن مقارنة ظاهرتین متشابهتین في كل شيء  -ب

 .ومختلفتین في شيء واحد

المنهج المقارن: وهو یرى أن المقارنة الاجتماعیة بالمعنى الصحیح تقوم على مقارنة المجتمعات  -ج

 .بینها الإنسانیة بعضها ببعض للوقوف على أوجه الشبه وأوجه التباین

المنهج التاریخي: ویسمیه كونت بالمنهج السامي ویقصد به المنهج الذي یكشف عن القوانین الأساسیة  -د

التي تحكم التطور الاجتماعي للجنس البشري باعتبار هذا الجنس وحدة واحدة تنتقل من مرحلة إلى أخرى 

  .أرقى منها

  )karl Max )1818 -1883كارل ماركس   3- 6

فیلسوف ألماني، واقتصادي، وعالم وهو ، 1818ماي  05في تریر بألمانیا في  كارل ماركس ولد       

لعبت أفكاره دورًا هامًا في تأسیس علم الاجتماع وفي تطویر  ،اجتماع، ومؤرخ، وصحفي واشتراكي ثوري

خلال  نشر العدید من الكتب ،أحد أعظم الاقتصادیین في التاریخ ماركسواعتبر  ،الحركات الاشتراكیة

مثله مثل "أوغست كونت"  ماركسوبالرغم من أن  "،رأس المال"و  ، "بیان الحزب الشیوعي"حیاته، أهمُها 

على المجتمع الأوربي خلال الثورة الصناعیة  تو"إمیل دوركایم"، كان یسعى إلى تفسیر التغیرات التي طرأ

وقد ارتبطت أهم التغیرات في نظره بتطور  ،إلا أنه یختلف معهم في الأفكار التي طرحوها بصورة كاملة

الرأسمالیة التي تشكل بطبیعتها نظاما طبقیا یتمیز بالصراع والاستغلال، وهذا ما یؤدي في نظره إلى 

  .ك والعدید من المشاكل الاجتماعیةالتفاوت واللامساواة والتفك

الطبقة البرولیتاریة ( العمال وقد عرف بالمادیة التاریخیة وقده الشدید للرأسمالیة، ودفاعه عن     

الكادحون)، ومن أهم مؤلفاته "مساهمة في نقد الاقتصاد السیاسي"، "نظریات فائض القیمة"، "بیان الحزب 

الشیوعي"، "بؤس الفلسفة"، "الإیدیولوجیة الألمانیة"، "المسألة الیهودیة" وكتابه الشهیر مع زمیله "انجلز" 

  .1887المعنون ب"رأس المال" 
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إلى نظریة سوسیولوجیة ثوریة ورادیكالیة لا یؤمن بمبدأ التوازن والمحافظة على یدعو  ماركسكان لقد 

المجتمع، بل كان یدعو إلى التغییر الجذري في إطار ما أطلق علیه "المادیة التاریخیة والجدلیة"، مع 

  إلى القضاء على الفكر البرجوازي.السعي بكل الطرق 

  للتطور التاریخي البشري الذي صنفه إلى عدة أطوار هي:ومن اسهاماته أیضا تصوره 

مرحلة الاشتراكیة         مرحلة البرجوازیة    مرحلة الإقطاعیة    مرحلة العبودیة    المرحلة المیدانیة

  مرحلة الشیوعیة (القضاء على الملكیات الفردیة)

، أو الصیادین والحصادینملامح التقدم في المراحل التاریخیة التي بدأت بمجتمعات  "ماركس"وحدد     

القائمة على تقسیم  ونظم الإقطاع، العبودیة القدیمة، وانتقلت عبر نظم بالبدائیة الشیوعیةما سماها 

جاریة أو العمل ببین ملاك الأراضي والعمال، وكان التجار والحرفیین مؤشرا على بدایة نمو الطبقة الت

انتقال المجتمع من  فيالتي أخذت تحل مكان ملاك الأراضي من النبلاء، ووفق هذه النظرة  الرأسمالیة

مرحلة إلى أخرى، اعتقد "ماركس" أن نظاما جدیدا سیحل بدلا من النظام الرأسمالي بالطریقة نفسها التي 

الثورات العمالیة التي ستقوم بتغییر اتحد بها الرأسمالیون للإطاحة بالنظام الإقطاعي، وذلك من خلال 

  . النظام الاقتصادي الرأسمالي القائم على الطبقیة، إلى نظام جدید قائم على العدالة والمساواة بین الطبقات

ومن خلال هذه الأفكار الماركسیة نستنتج أن العامل الاقتصادي هو أساس التغیر الاجتماعي على مر    

التاریخ عند ماركس، وكانت المجتمعات الإنسانیة تنتقل من حال إلى آخر عن طریق انتقال النظام 

الاشتراكیة، الذي  الاقتصادي من مرحلة إلى أخرى، من مرحلة الصید إلى الإقطاع إلى الرأسمالیة، ثم إلى

سیؤول إلیه النظام الاقتصادي الجدید وهو انتقال الملكیة من الفردیة إلى الجماعیة، ویكون الانتاج أكثر 

تقدما وكفاءة مما هو علیه في ظل النظام الرأسمالي، وسینشأ مجتمع أكثر إنسانیة من ذاك الذي نعرفه 

غیر المجتمع الانساني من وضعیة اجتماعیة إلى وتتغیر الأوضاع الاجتماعیة ونمط الحیاة، وهكذا یت

  أخرى، وكلما كان النظام الإقتصادي أحسن كان التغیر الاجتماعي ینتقل إلى وضع أحسن.    

  ینظر ماركس إلى المجتمع كنسق یتكون من مستویین أساسیین هما:

  وات._ المستوى التحتي: یشمل قوى الانتاج، العاملون، التجهیزات، رأس المال، الأد

، حقوق الملكیة، العلاقات التنظیمیة، الأفكار السیاسیة، أشكال _ المستوى الفوقي: ویشمل علاقات الانتاج

  الوعي الاجتماعي.

أساسیتین، فمثلا في المجتمع ویعتقد كارل ماركس أن هناك دائما في أي مجتمع طبقتین اجتماعیتین 

الرأس مالي هناك البرجوازیة هم الذین یملكون وسائل الانتاج، والبرولیتاریة (الطبقة الكادحة) لا یملكون 
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سوى قوة عملهم وجهدهم، فیحدث صراع طبقي بحكم تناقض مصالحها، فالعمال هم الذین ینتجون القیم 

  تزعون فائض القیمة.من خلال عملهم وجهودهم، أما الرأسمالیون فین

  _ الاغتراب:

مفهوم الاغتراب أحد أهم المفاهیم الأساسیة في السوسیولوجیة الماركسیة، والاغتراب یحدث في یعد 

المجتمع الطبقي، فالرأسمالي یحول طاقة العمل إلى سلعة مثلها مثل أي سلعة بمقدار وقت العمل اللازم 

اج قوة العمل یمثل في الوقت المستغرق لإنتاج المستلزمات اجتماعیا لإنتاجها، وهذا الوقت اللازم لإنت

فإنه یجعل  الأساسیة لبقاء الإنسان العامل على قید الحیاة مثل المأكل والملبس والمسكن، وبهذه الكیفیة

هذا العمل غریبا عن نفسه، أي یصبح عمله مغتربا عن ذاته، ویصبح سلعة تباع وتشترى، وهذا الجهد 

عامل إلى التعب فیصبح غیر قادر أن یقوم بدوره تجاه المجتمع، وحتى عائلته، ویفقد المضاعف یؤدي بال

بالتالي علاقاته الاجتماعیة، ویصبح غریبا عن مجتمعه، كما یشیر أیضا هذا المفهوم إلى الإصابة بالملل 

  وفقدان الإبداع في العمل لأنه متكرر، ولا یعلم العامل ما هي نتیجة عمله.

  )Emile Durkheim )1858 -1917كایم إیمیل دور  4- 6

، وعین أستاذ بجامعة بوردو من عائلة یهودیة راهبة، بفرنسا  Epinalفي إیبنال  1858أفریل  15ولد في 

، من أهم أعماله: أطروحة 1896، أنشأ مجلة الحولیة الاجتماعیة 1902، ثم جامعة السوربون 1887

، كما قام بدراسة 1897قواعد المنهج في علم الاجتماع ، 1893الدكتوراه عن تقییم العمل الاجتماعي 

، كتاب 1924، علم الاجتماع والفلسفة 1912، كتاب الصور الأولیة للحیاة الدینیة 1897حول الانتحار 

  .1903التربیة والأخلاق 

أحد مؤسسي علم الاجتماع الحدیث، وقد وضع لهذا العلم منهجا خاص به یقوم على النظریة یعد  

  .یب في آن معاوالتجر 

تعد الظاهرة الاجتماعیة أساس موضوع علم الاجتماع عند دوركایم، والذي عرفها في كتابه قواعد المنهج:" 

كل وسیلة أو كل أسلوب للتصرف، تمارسا فرضا أو إجبارا خارجیا على الفرد، تتصف بالعمومیة في 

ن خلال هذا التعریف أن تواجد الظاهرة مجتمع ما، ولكنها توجد في الوقت نفسه مستقلة بذاتها"، ونفهم م

  قبل مولدنا وبعد وفاتنا، كما أنها تتمیز أیضا بسمة القهریة الاجتماعیة أو الالزامیة.

فقد ناقش فیه مفهوم التضامن الاجتماعي، فالزیادة  في تقسیم العمل الاجتماعيفي كتاب دوركایم 

السكانیة تؤدي إلى أزمة كبیرة في فرص العمل، الأمر الذي استوجب حلها وتقسیم العمل، مما زاد في 

  تعقید المجتمع وبنائه، حیث صنف "دوركایم" التضامن في المجتمعات إلى نمطین:
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لتي یسودها روابط آلیة تتمثل في علاقات القرابة أ/ التضامن الألي: نجده في المجتمعات البسیطة ا

  والنسب، كالقبیلة والقریة، فهم متشابهون فكرا وسلوكا.  

ب/ التضامن العضوي: نجده في المجتمعات الصناعیة الحدیثة، والتي یشبه اعضاؤها أعضاء الكائن 

الأخرین، وتمتاز أدوارهم الحي، وعلاقتهم تكاملیة، یؤدي كل عضو منهما وظیفة تكامل مع الأعضاء 

  بالتخصیص، فیحتاج الانسان لغیره لاستكمال حاجاته.

إذ وصف حالة  ،العضويإلى  التضامن المیكانیكيحسب دوركایم یتغیر المجتمع الإنساني من ف    

الذي یصف مفهوم (نحن) لأن كافة أفراده متجانسون  الشعور الجمعيالتضامن المیكانیكي معبرا عن 

عقلیا وأدبیا، ومشتركون في معتقدات واحدة، ومتجانسون اجتماعیا، وعندهم تقسیم عمل قائم على العمر 

والجنس المتصف بالبساطة والمتضمن علائق اجتماعیة منسوجة من خلال الروابط القرابیة المتصفة 

بذات الوقت یخلق بین حاملي هذه العلاقات شعورا جمعیا قویا وولاء  ،ربالمتانة التي لا تحل ولا تنكس

  یفسح المجال عندهم للتعبیر عن حریتهم الفردیة أو مواقفهم الشخصیة. لاالأمر الذي للضمیر الاجتماعي 

الذي یقابل المجتمع  بالتضامن العضويبعد هذه المرحلة ینتقل المجتمع إلى مرحلة جدیدة تتصف    

ولا یوجد  ،المتصف بالعلاقات الجزئیة والجانبیة المعتمدة على المصلحة الذاتیة والوظیفیة المهنیةالحدیث 

أي أثر للأواصر القبلیة أو القرابیة، وفي ضوء ذلك تكون العلاقات الاجتماعیة سهلة الانحلال والانكسار، 

التعبیر عن مواقفه الشخصیة  ، وهذا ما یسهل على الفردر لنا أن الشعور الجمعي فیه ضعیفوهذا ما یفس

  وحریته الفردیة بكل حریة بدون مجاملة أو تردد.

المجتمع إلى  التضامن المیكانیكيالمبني على  المجتمع التقلیديانتقال المجتمع من  دوركایم وقد بین    

العمل عن طریق التقدم في تقسیم العمل، وأرجع عملیة تقسیم  التضامن العضويالمبني على  الصناعي

إلى العامل الدیموغرافي بحیث لاحظ أن بكثرة الأفراد في المجتمع، یمارس بعضهم على البعض تأثیرا 

یجعلهم یتفاعلون بقوة وسرعة أكثر، مما یجعل الحیاة الاجتماعیة تتكاثف بتقسیم العمل، یكون ذلك التكیف 

  معبر عن درجة تعقید المجتمع وبالتالي عن الحضارة.

رح السابق یفسر "دوركایم" التغیر الاجتماعي من خلال انتقال المجتمعات الانسانیة من من خلال الط   

من خلال التخصص وتقسیم العمل، ویواكبه في ذلك تغیرات في الأدوار  العضویةإلى  لمیكانیكیةالحالة ا

تمع من حالة القیم والعلاقات الاجتماعیة وحتى في نمط الحیاة، أي في البناء الاجتماعي، وینتقل المجو 

  .اللاتجانسإلى حالة  التجانس
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حول الانتحار فقد طبق دوركایم منهجه في تناول الانتحار كظاهرة اجتماعیة، وذلك في حین دراسته   

بتنقله من المستوى الفردي إلى المستوى الاجتماعي، فلم یدرس الأسباب الفردیة للانتحار أو الآثار 

أو السلوك النفسي، بل ركز على مدى انتشارها وتباینها بین المجتمعات، ولقد الجغرافیة المناخیة أو العرق 

عرف دوركایم الانتحار بأنه:" كل حالات الموت التي تكون نتیجة فعل مباشر أو غیر مباشر، إیجابي أو 

ر سلبي، قام به الشخص المنتحر وهو یعلم مسبقا أه سیؤدي إلى هذه النتیجة"، وقد قسم دوركایم الانتحا

إلى أربعة أنواع، وذلك على أساس درجة الاندماج من جهة والضبط الاجتماعي من جهة أخرى، وهذه 

  الانواع هي:

أ/ الانتحار الأناني: في هذا النوع من الانتحار تكون درجة اندماج الفرد مع الفرد منخفضة جدا، ونتیجة 

وراء مصلحته الخاصة بأي طریقة الفردانیة مفرطة، وضعف الضمیر الجمعي، حیث یترك للفرد السعي 

  حتى ولو كانت الانتحار.

ب/ الانتحار الایثاري "التضحیة في سبیل الغیر": یحدث ذلك في المجتمعات ذات التكامل والاندماج 

العالي، فالفرد هنا یشعر بأنه ل یستطیع العیش دون مجتمعه بسبب شدة تماسكه وانسجامه مع مجتمعه، 

جل استمرار مجتمعه، وإذا فشل في انقاذ الجماعة من الخطر فإنه یقدم على فیضحي بماله وبنفسه من أ

  الانتحار مثل العملیات الانتحاریة.

ج/ الانتحار القدري: هنا الضبط الاجتماعي للأفراد شدید ومرتفع، وتصبح حریة الفرد مقیدة، ولا یشعر 

  بالأمل في الحیاة مثل انتحار السجناء.

ا النوع من الانتحار یحدث عندما تضطرب ضوابط المجتمع، فالاضطرابات د/ الانتحار الفوضوي: هذ

التي تحدث في المجتمع كالكساد أو الانتعاش الاقتصادي قد تؤدي إلى تعطیل الجماعة في بسط سلطتها 

، وهذا ما یسمى بالتفسخ الاجتماعي، وهنا تصبح درجة الضبط الاجتماعي منخفضة جدا على الأفراد

  لى الانتحار.فتؤدي بالفرد إ

إن موضوع علم الاجتماع عند دوركایم هو الوقائع الاجتماعیة المتمثلة بالنظم الاجتماعیة ولیس الفرد،  

كأشیاء بالملاحظة وكمواضیع لها وجودها بذاتها مستقلة عن الأفراد والأحداث التي وتدرس هذه الوقائع 

و اجتماعي، فیمكننا دراسة العائلة او المدرسة أدت إلى وجودها، وهذا ما نعني به دراسة الاجتماعي بما ه

باعتبارها بنیة اجتماعیة دون الرجوع إلى العوامل الفردیة، فلا یهم المنتحر أو لماذا انتحر، وإنما تفسر ما 

  هي الأسباب التي دفعته إلى الانتحار، وذلك عن طریق الدراسة العلمیة وفقا للمنهج التجریبي.
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   )Max Weber )1864-1920ماكس فیبر  5- 6

ابن عائلة من الصناعیین وتجار الجملة وأصحاب مصانع ب إرفورت ألمانیا،  1864أفریل  21ولد في   

من  ماكس فیبرالنسیج، كما كان شاهدا على التحولات الاجتماعیة الناجمة عن الثورة الصناعیة، ویعد 

سهامات الكبیرة التي قدمها في خدمة هذا بین علماء الاجتماع الأكثر شهرة في علم الاجتماع نظرا للإ

نتیة وروح االأخلاق البروتستالعلم، بالرغم من غیابه الباكر قبل أن یكمل معظم أعماله التي من أشهرها "

  ." الذي یعد إسهاما كبیرا في علم الاجتماعالرأسمالیة

للفعل الاجتماعي، من أجل علم الاجتماع بأنه:" ذلك العلم الذي یحاول أن یجد فهما تفسیریا عرف فیبر 

الوصول إلى تفسیر علمي لمجرى هذا الفعل وآثاره، كما یعرف الفعل الاجتماعي بأنه: سلوك إنساني 

یضفي علیه الفاعل معنى ذاتیا سواء كان هذا المعنى واضحا أو كامنا، ویقصد "فیبر" بالفعل هو سلوك 

  الفرد داخل المجتمع.

  الفعل = سلوك +معنى

  الفعل (سلوك + معنى) + تفاعلاعي =الفعل الاجتم

 أربعة أنواع من الفعل الاجتماعي هي: "فیبر"وقد میز 

أ/ الفعل التقلیدي: یستند هذا الفعل على العادات والقیم والأعراف والتقالید، مثل المصافحة وأنواعها، 

  والأكل بطریقة معینة وفقا للمجتمع الذي ینتمي إلیه الفرد.

العاطفي: هو الفعل الذي توجهه العواطف مثل ضرب الأم لأبنها عندما یقوم  ب/ الفعل الوجداني أو

  بسلوك سيء، فهو یتمیز بالعاطفة والانفعالیة.

  ج/ الفعل الأخلاقي العقلاني: له درجة عالیة من الوعي مثال الدفاع عن الوطن "قناعة".

ید العقلاني، أي یخطط قبل التنفیذ، د/ الفعل العقلاني الغائي "هدف": یرتبط هذا الفعل بالتخطیط والترش

هذا الفعل، مثل ویقارن ما لدیه من إمكانیات للوصول إلى أهداف النجاح، ویحلل النتائج المتوقعة في 

  الاستراتیجیات العسكریة والسیاسیة.

وفي أثناء دراسته للسلطة وشرعیتها توقع "فیبر" أن كل نوع من أنواع الفعل قد یؤدي إلى نمط معین من 

  لسلطة، وعلیه فقد قسم السلطة إلى ثلاثة أنماط:ا

أ/ السلطة التقلیدیة: ترتبط بالفعل التقلیدي، ویقوم اعتراف الناس بها على اساس التقالید الأعراف، مثل 

  شیوخ القبائل، والملوك.
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ب/ السلطة الكارزماتیة "الملهمة": تقوم على الفعل الوجداني العاطفي، وأساس شرعیتها الصفات 

  خصیة ذات قیمة جاذبیة للناس.الش

ج/ السلطة العقلانیة: فترتبط بالفعل العقلاني بنوعه الغائي "ذو البعد الهدفي" والقیمي، وأساس شرعیتها 

  الأنظمة والقوانین.

، فقد حاول "فیبر" تفسیر ظهور الرأس مالیة 1905أما كتابه "الأخلاق البروتستانتیة وروح الرأسمالیة"    

في الغرب دون البلدان الأخرى، بمعنى أن "فیبر" حول تفسیر الأسباب والظروف التي أدت إلى تحول 

كالفانیة تحث على ابتغاء الكسب المجتمع الإقطاعي إلى مجتمع رأسمالي، فقد بین أن القیم البروتستانتیة ال

المثمر وتنمیة المال وفق دوافع سیكولوجیة ومبادئ أخلاقیة مثل: الحرص على المال، الشح، الاستثمار، 

، وهذه هي الأسس الرئیسیة التي قامت علیها الرأسمالیة عدم التبذیر، حب العمل، ومن لا یعمل لا یأكل

ره إلى مجتمع مزدهر اقتصادیا، عقلاني التفكیر والفعل، أساس الحدیثیة، وأدى هذا التحول الفكري في نظ

نشاطه الفرد العامل، تحكمه المنظمة التي تتمثل في نظام بیروقراطي رسمي، وهو ما یشكل روح 

  الرأسمالیة.

  

  .علاقة علم الاجتماع بالعلوم الأخرى_ 7

إن التوصل للملامح الأساسیة للدراسة في علم الاجتماع یقتضي أن نقف على علاقة علم الاجتماع     

بالعلوم الاجتماعیة الأخرى، تلك التي تتداخل معه من حیث اهتمامها بجانب أو أكثر من جوانب 

یشكل  المجتمع، فعلم الاجتماع یحاول تفسیر السلوك الانساني سواء في الماضي أو الحاضر، أي أنه

محاولة علمیة منظمة لدراسة النماذج السلوكیة للإنسان، سواء منها ما یمكن استخلاصه مباشرة أو 

  والأثار وغیرها. والآداباستنباطها من تراث متمثل في الفنون 

وما من شك أن محاولة وضع حدود فاصلة بین علم الاجتماع والعلوم الأخرى سوف تكون محاولة      

لسلوك أو الفعل الإنساني ینتمى إلى معظم مجالات هذه العلوم، أو یرتبط بها، هذا قاصرة، ذلك أن ا

 یأخذظاهرة سلوكیة لابد أن  أيفضلا عن أن تداخل العلوم وتكاملها أصبح حقیقة واقعة بمعنى أن تفسیر 

بة الفصل الاعتبار الأبعاد السلوكیة ، والنفسیة والاقتصادیة والسیاسیة وغیرها، ومع تسلیمنا بصعو  في

یعنى وجود تمییز ولو لغرض التحلیل  الحاسم بین موضوعات أو مجالات العلوم الاجتماعیة إلا أن هذا لا

بین المجالات التي یهتم بها كل فرع، والمناهج التي یستخدمها في محاولته تفسیر الظاهرة موضوع  العلمي

  الدراسة.
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  .علاقة علم الاجتماع بالفلسفة _1.7      

  ات أن كل العلوم، الطبیعي منها والاجتماعي ، قد نشأ في أحضان الفلسفة ، وكثیرایمن البدیهلعل      

ومع ذلك فقد راحت العلوم الطبیعیة والإنسانیة تبحث عن  ،یتردد القول بأن الفلسفة هي أم العلوم ما

نفسه میدانا حتى بدأ كل منها یشكل ل ،مجالاتها الخاصة وتطور البحث والدراسة في هذه المجالات

خاصا، ویطور أسالیب خاصة في البحث والتحلیل ، وكلما تبلور موضوع، ومنهج ، ونظریة ، نشأ علم 

  جدید ، وأخد في الاستقلال عن الفلسفة ، واتخذ لنفسه صفات خاصة ومنظورات متمیزة.

المستقل، إلا  علم الاجتماع إذا كان قد شكل لنفسه مجالا خاصا ومنهجا خاصا، واتخذ شكل العلمف     

أنه لیس في غنى عما تمده به الفلسفة من قواعد للاستقراء والاستنباط، ومنابع الأخلاق والدین وجذور 

  المعرفة وغیرها من الأمور الي تحظى باهتمام مستمر من هذین العلمین.

الأخلاق، والوظیفة مثل كذلك فإن علم الاجتماع بدأ یقدم تفسیرات علمیة لكثیر من القضایا الفلسفیة،     

الاجتماعیة للدین، كل هذه من المسائل التي یسهم علم الاجتماع في دراستها دراسة علمیة منظمة تضیف 

  أبعاد جدیدة لدراستها من المنظور الفلسفي.

  علاقة علم الاجتماع بعلم الاقتصاد:_ 2.7

ه "آدم سمیث" بأنه العلم الذي علم الاقتصاد یهتم بدراسة نظم الانتاج والتوزیع والاستهلاك، وقد عرف  

، هذا ویهتم الاقتصاد بصیاغة وتحدید المفهومات المرتبطة ة ثروة الأمم ومظاهرها الخارجیةیدرس طبیع

بنواحي الإنتاج والتوزیع والاستهلاك مثل مفهومات رأس المال، والرأسمالیة، والعرض والطلب، والنمو 

  الاقتصادي.....

الاهتمام الواجب من جانب علماء الاقتصاد،  ىت وموضوعات لم تلقومع ذلك فإن هناك مجالا    

وأصبحت مجالا خصبا لعلم الاجتماع وعلم النفس، ومن هذه المجالات دور القیم والتفضیلات في التأثیر 

ض العمل، وتأثیر العادات على أسعار السلع، والانتماءات الطبقیة لطائفة المدیرین، و على فرص عر 

والعلاقة بین التعلیم  لدى أبناء هذه الطائفة، ومدى إسهام التعلیم والتربیة في مجال الإنتاج، والبناء الدافعي

، وعلاقة الاتجاهات والدوافع الاجتماعیة والسیاسیة بالإنتاج، هذا فضلا عن الدراسات أو والتدریب

  الموضوعات الخاصة بالأداء البیروقراطي داخل المصنع وأثره.

ظواهر المختلفة في المجتمع تتفاعل فیما بینها، وتتبادل التأثیر، فإن علماء الاجتماع ولما كانت النظم وال

یحاولون دراسة علاقة النظام الاقتصادیة ببقیة النظم الاجتماعیة الأخرى كالنظام السیاسي والدیني 

كال السلوك والعائلي، ودور النظام الاقتصادي ووظیفته داخل المجتمع فإن هناك العدید من الظواهر وأش

  لا یمكن فهمها دون إدراك علاقتها بالبناء الثقافي السائد داخل المجتمع.    
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  علاقة علم الاجتماع بعلم السیاسیة:_3.7

من أبرز الجوانب التي أوضحت العلاقة بین علم الاجتماع وعلم السیاسة هو ذلك الفرع الجدید الذي     

السلوك الانتخابي والسلوك الحزبي، واتجاهات المواطنین أطلق علیه السلوك السیاسي، وهذا الفرع یدرس 

وقیمهم نحو بعض المواقف والاتجاهات السیاسیة، والحركات السیاسیة داخل المجتمع، والتنظیمات 

السیاسیة، وعملیات اتخاذ القرار داخل هذه التنظیمات، وقد أدخل هذا الفرع علم الاجتماع إلى نطاق 

یق العلاقة بین علم الاجتماع والسیاسة أصبح هناك كثیر من علماء السیاسة العلوم السلوكیة، وبعد تعم

یتبنون المنظور السوسیولوجي في معالجة قضایا السیاسة، بحیث یمكن تصنیف دراستهم ضمن العلوم 

  السلوكیة.

أي أنه یتضح من ذلك أن المدخل السوسیولوجي التكاملي في علم الاجتماع یستوجب معالجة قضایا 

اسة، كالسلطة والضبط الاجتماعي والسیاسي، والبناء القانوني للمجتمع والتنظیمات السیاسیة، كل ذلك السی

من خلال ربطها ببناء المجتمع ونظمه الأخرى، ومن خلال تفهم أصولها التاریخیة ، ووظیفتها الاجتماعیة 

ا المنظور إسهامات قیمة داخل هذا المجتمع، وقد استطاع بعض علماء الاجتماع أن یقدموا من خلال هذ

  لعلم السیاسة نفسه.

  علم الاجتماع والتاریخ: _4.7

بینما یهتم علم الاجتماع بدراسة العلاقات والوقائع الاجتماعیة المتزامنة التي تقع في الوقت الحاضر     

جوانب أو التي وقعت في الماضي القریب، فإن المؤرخین یتناولون بالدراسة تلك العلاقات والوقائع من 

عمقها، ولیس معنى الإشارة إلى هذه الفروق بن العلمین أن هناك انفصالا بینهما، فكثیرا ما اهتم بعض 

المؤرخین بالتاریخ الاجتماعي، أو تاریخ العادات والعلاقات والأعراف، والنظم الاجتماعیة والنماذج 

ولوجیة في مجال فهم الواقع السلوكیة داخل المجتمع، كما استعان البعض الأخر بالتحلیلات السوسی

والأحداث، هذا فضلا عن الدعوة لقیام فرع من علم  الاجتماع والذي اهتم به كثیر من العلماء وهو علم 

الاجتماع التاریخي، كذلك لا یشك أحد في أهمیة البعد التاریخي في فهم نظم وعلاقات المجتمعات 

الاجتماع والتاریخ، فالمنهج التاریخي في علم  المعاصرة، الأمر الذي یؤكد أهمیة التعاون بین علمي

الاجتماع یعتبر أحد المناهج الرئیسیة في البحث الاجتماعي، ومعظم الدراسات التي أجریت في مجال علم 

  الاجتماع استعانت إلى حد بعید بهذا المنهج.

  علم الاجتماع وعلم النفس:_5.7

الظاهر منه والباطن، الشعوري منه واللاشعوري، یدرس علم النفس السلوك الإنساني بكافة أنواعه،     

والفطري منه والمكتسب، كما یهتم علماء النفس بدراسة العملیات العقلیة كالإدراك والتصور والتخیل 
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والتفكیر والتعلیم، ویركزون على دراسة المشاعر والعواطف والدوافع والحوافز وغیر ذلك، وتجري دراسة 

  في إطار الشخصیة التي ینظرون إلیها على أنها كل متكامل.كل هذه الموضوعات والجوانب 

وهناك تقارب واضح بین علم الاجتماع وعلم النفس الاجتماعي، وهو الذي یدرس السلوك الاجتماعي    

الناشئ عن انخراط الإنسان في التفاعلات الاجتماعیة، فعلم النفس الاجتماعي یهتم بدراسة مجموعة من 

والرأي العام  یولوجي مثل الاتجاهات، والجماعاتأهمیة جوهریة في التحلیل السوس الموضوعات التي تحتل

والفعل الاجتماعي، وقیاس العلاقات، وبهذا فإن علم النفس الاجتماعي یشترك مع علم الاجتماع في 

من  دراسة الشخصیة الإنسانیة داخل السیاق الاجتماعي، والانتماءات الشخصیة والطبقیة والمهنیة، وغیرها

  الأمور التي تؤثر على سلوك الفرد وتفاعله الاجتماعي.

كذلك فإن بعض علماء النفس یهتم بدراسة أثر البیئة أو المناخ على بعض العملیات العقلیة كالإدراك،     

والتصور والتخیل، أي أنهم یهتمون بالمضمون الاجتماعي والثقافي لهذه العملیات، ویقول عالم الاجتماع 

"ولیم أوجیرن" أن علم الاجتماع قد أدرك أهمیة دراسة الشخصیة، كما أدرك علم النفس أهمیة الأمریكي 

  دراسة الثقافة، ومن هنا قام الترابط بین هذین العلمین.

  علم الاجتماع والأنثروبولوجیا (علم الإنسان)_6.7

والعادات الإنسانیة،  تدرس الأنثروبولوجیا موضوعات متنوعة مثل نشأة وتطور الأشكال الاجتماعیة،     

رافیا وهي الفرع الذي یهتم بالدراسة الوصفیة المقارنة للأحداث والظواهر الثقافیة التي توجد في غوالاثنو 

لتفاعل بدراسة البناءات الاجتماعیة والثقافیة للمجتمعات، والنظم والعلاقات وأوجه اكما تهتم زمن واحد، 

   .علم الاجتماع في اهتماماته الأساسیة تشاركا الاجتماعي، وبالتالي فإنه

إلا أن هناك اختلاف في مداخل الدراسة في كل من هذین العلمین، فعلماء الأنثروبولوجیا یمیلون       

لدراسة المجتمعات الصغیرة أو المعزولة أو المكتفیة ذاتیا دراسة كلیة شاملة، بینما یدرس علماء الاجتماع 

غالبا ما یتخصص كل عالم في دراسة موضوع أو نظام، فهذا یدرس نظام عادة أحد جوانب المجتمع، و 

  الأسرة، وذلك یدرس التغیر الاجتماعي، وآخر یدرس الطبقات الاجتماعیة...

ووفقا لتقالید البحث الأنثروبولوجي فعلى الباحث أن یقیم في مجتمع الدراسة إقامة كاملة لفترة زمنیة      

ظمه وعاداته وتقالیده حتى یتمكن من ملاحظة كافة ملامح الحیاة معینة، مشاركا في كثیر من ن

الاجتماعیة للمجتمع بنفسه، وتسجیلها كما یراها أو كما یستمع إلیها من الإخباریین، بینما یعتمد علم 

  الاجتماع على المناهج الإحصائیة والأسلوب الكمي، والأدوات الخاصة كالاستبیان والمقابلة وغیرها.
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  یادین علم الاجتماع.م _8

الى تعدد الظواهر  دوركایمدى تعقد الحیاة الاجتماعیة وزیادة كثافة العلاقات الانسانیة حسب تعبیر أ     

لذلك كان لابد من وجود فروع  الاجتماعیة وصعوبة إخضاعها للدراسة في إطار حقل علم الاجتماع العام،

  لعلم الاجتماع العام تختص بدراسة ظاهرة :

هو فرع من فروع علم الاجتماع یدرس مراحل تطور ونمو الاسرة والظواهر  علم الاجتماع العائلي: _1.8

التي تحدث داخل محیطها مثل العادات والتقالید المتبعة في الزواج والطلاق والطقوس باعتبارها انظمة 

  .اجتماعیة تتمیز بالاستمرار والامتثال للمعاییر الاجتماعیة

تم بتحلیل العلاقات هو فرع یقع بین علم الاجتماع وعلم السیاسة، یه سیاسي:علم الاجتماع ال _2.8

لا یمكن ان نحقق فهما ملائما في ضوء  لأنهالنظم الاجتماعیة الاجتماعیة والجماعات الاجتماعیة و 

ن تحلیل بناءاتها الداخلیة فقط دون ان یتم ربطها بالنظم الاجتماعیة والعلاقات السائدة فیها، وعلیه یمك

النظم السیاسیة وتأثیرها في المجتمع، ویدرس و  ،القول ان علم الاجتماع السیاسي یدرس النظام السیاسي

المجتمع سواء كان قبیلة أو دولة قومیة أو امبراطوریة، إذا هو علم الدولة   كذلك ظاهرة القوة وتوزعها في

   والسلطة والقوة والنفوذ والنظم السیاسیة.

هم فروعها، لذلك فإن أ حد أیمثل الجانب الاقتصادي للحیاة الاجتماعیة  عي:علم الاجتماع الصنا _3.8

هذا المیدان هو محاولة منظمة لتطبیق نماذج التفسیر الاجتماعیة في دراسة مجموعة من الانشطة 

التوزیع والتبادل واستهلاك السلع والخدمات، ومن بین المواضیع التي یدرسها التاریخ و  بالإنتاجالمتعلقة 

الاجتماعي للصناعة، دراسة المصنع كتنظیم اجتماعي، الیات الصراع داخل المصنع، تأثیر العوامل 

   المحیطة بالعمل على انتاجیة العامل...

یقوم على دراسة الظواهر الاجتماعیة في میدان الدین، والعلاقات  علم الاجتماع الدیني: _4.8

قتصادي، الكنیسة والدولة، الدین والسیاسیة، الدین الاجتماعیة للدین، كالعلاقة بین الدین والنظام الا

والاسرة، وقد ظهر هذا المیدان نتیجة لتعقد الحیاة الاجتماعیة وتفرعها وتداخل الممارسات الدینیة وكثرة 

  العوامل والقوى المؤثرة في الحیاة الدینیة للأفراد.

لاجتماعیة ویدرس تأثیر الحیاة یدرس اثر العامل التربوي في الحیاة ا علم الاجتماع التربوي: _5.8

الاجتماعیة في العمل التربوي مثل إیصال القیم الاجتماعیة والثقافیة والتربویة الى الطفل في النظام 

والنظام التربوي وتأثیره في الحیاة  ،التعلیمي، كما یدرس العلاقة بین الأسرة والمدرسة وجماعة الرفاق

حد العناصر الأساسیة للعملیة التربویة، حیث أن أعلیم باعتباره بها، كما یدرس الت والتأثرالاجتماعیة 
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التربیة ظاهرة اجتماعیة یتخذ منها كل مجتمع وسیلة لضمان استمراره وبقائه من خلال نقل القیم والمعارف 

  والتجارب والمعلومات الى الأجیال الناشئة.

ة ناتجة عن تأثیر البیئة یدرس الجریمة باعتبارها ظاهرة اجتماعی علم اجتماع الجریمة: _6.8

، فیبحث عن ولا تنحصر فقط في الخصائص العضویة والنفسیة للمجرم ،المحیطة بالفرد الاجتماعیة 

  .ویقدم تشخیص لها، ویقدم حلول للحد منها ،المؤدیة لهاالاجتماعیة العوامل 

علم یدرس كیف تحدث عملیة إنشاء  فهویختص بدراسة الثقافة والحضارة  علم الاجتماع الثقافي: _7.8

المعنى ولماذا تختلف المعاني؟ وكیف تؤثر المعاني على السلوك البشري الفردي والجماعي، كما یهتم 

بدراسة السلوك الإنساني الملاحظ وما ینتج عنه من صناعة واستعمال الآلات والأدوات كما یدرس اللغة، 

   سلوك الفرد والجماعات. القیم والمعاییر، والمعتقدات التي تؤثر في

  

 

  

  

  

  


